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أصحاب المصلحة بدل أصحاب الأسهم
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تـواجه الشركـات اليـوم خيـارًا وجوديًـا، إمـا أن تتبـنى بصـدق “رأسـمالية أصـحاب المصالـح” وتشـترك في
المسؤوليات التي ترافقها، من خلال اتخاذ خطوات فعالة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والبيئية، أو
أن تتمسك “برأسمالية المساهمين” البائدة، والتي تمنح الأولوية للأرباح قصيرة الأجل على حساب

.أي شيء آخر، وتنتظر من الموظفين والعملاء والناخبين فرض التغيير عليها من الخا

قـد يبـدو هـذا التقييـم قاسـيًا مـن شخـص لطالمـا كـان يؤمـن بالـدور المحـوري الـذي تلعبـه الشركـات في
الاقتصاد العالمي، ولكن لا بديل لذلك. لقد اتسعت بصمتنا البيئية إلى درجة أن كوكب الأرض لم يعد
قادرا على تحملها، كما أن أنظمتنا الاجتماعية آخذة في التصدع، ولم تعد اقتصاداتنا  قادرة على دفع

النمو الشامل.

لا تقبـل الأجيـال الشابـة اليـوم ببساطـة حقيقـة أنـه ينبغـي علـى الشركـات السـعي لتحقيـق أربـاح علـى
حساب الرفاه البيئي والاجتماعي الأوسع نطاقًا. ونحن نعلم أن اقتصاد السوق الحرة يشكل ضرورة
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أساسية للمضي قدما بالتنمية والتقدم الاجتماعي على المدى البعيد. ينبغي لنا ألا نرغب في استبدال
هذا النظام. لكنفي شكلها الحالي، بلغت الرأسمالية حدودها. وإذا ما لم يقع إصلاحها من الداخل،

فلن يكون  الاستمرار من نصيبها.

من مساهمين إلى أصحاب مصالح
في العام الماضي، أعربت مجموعة “بيزنس راوند تيبل”، وهي منظمة تمثل العديد من كبرى الشركات
الأمريكية، عن رغبتها في التخلي عن أسبقية المساهمين والاتجاه نحو التزام جميع أصحاب المصالح.
لقد أعادت تعريف الغاية من شركة لتعزيز “الاقتصاد الذي يخدم جميع الأميركيين”، وليس أولئك

الذين يملكون الأسهم فحسب.

كان توقيع الرؤساء التنفيذيين على بيان “بيزنس راوند تيبل” تعريفا حقيقيا للرأسمالية الأمريكية.
وباعتباره رئيسا لمجموعة “بيزنس راوند تيبل”، كان جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي جي بي مورجان
تشايس، أول من أقر به. ومن بين   موقعا، كان هناك أليكس غورسكي من شركة جونسون آند
جونسـون، وجيـني رومـتي مـن شركـة آي بي إم ، ومـورتيمر جـي بـاكلي مـن فانغـارد، وتريشيـا جريفيـث 

من شركة بروغرسيف.

قوبل الإعلان بردود أفعال متباينة، حيث رأى البعض أنها مجرد مناورة لاستباق الضغط من اليسار
الصاعد، في حين رفض آخرون  هذا الأمر واعتبروه بمثابة خداع، وهي حركة رمزية في معظمها دون
اتخاذ إجراءات ملموسة لدعمها. وتساءل المشككون: كيف يمكن لشركة الإدعاء بأنها أحدثت تغييرًا

يرها الفصلية ما تزال تركز على تضخيم الحد الأدنى المالي؟ كبيرًا إذا كانت تقار

لكــن يتجاهــل هــذا التشكيــك مــدى أهميــة التحــول، وفرصــة تحــويله إلى تغيــير حقيقــي. منــذ ســنة
، كرسّت كل مجموعة سابقة من المبادئ التي أقرتها مجموعة “بيزنس راوند تيبل” لأسبقية
يا بالنسبة للمجموعة. ولكن من المهم أيضًا أنه ما لم المساهمين. ويعتبر  التخلي عن هذا المبدأ أمرا ثور
يقـع تحويـل هـذه الكلمـات إلى أفعـال جماعيـة ملموسـة علـى أرض الواقـع، فسـتكون الثـورة قصـيرة

المدى.

مما تتكون الشركة؟
إذا ما الذي يمكن فعمله لضمان فعالية وديمومة الانتقال إلى رأسمالية أصحاب المصالح؟ للإجابة
علـى هـذا السـؤال، تجـدر الإشـارة إلى النظـام الاقتصـادي العـالمي المتعلـق بفـترة مـا بعـد الحـرب والـدور

الذي لعبته الشركات والحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية خلال تلك الفترة.



قد يعتقد البعض أن الرأسمالية الغربية لطالما وضعت المساهمين في المرتبة الأولى. لكن الأمر ليس
كثر من خمسة عقود في دافوس بهدف تعزيز كذلك، حيث تأسس المنتدى الاقتصادي العالمي منذ أ
“مفهــوم تعــدد أصــحاب رؤوس الأمــوال” وهــو نمــوذج تأســس علــى حــدّ علمــي  انطلاقــا مــن النهــج

الأوروبي والأمريكي على حدّ سواء.

يــة  في هــذا الصــدد، حــاولت الشركــات الأمريكيــة في فــترة مــا بعــد الحــرب إتقــان إدارة الأعمــال التجار
والمالية، مما أدى إلى تحقيق النمو والأرباح على النحو الأمثل. لقد جعل هذا النجاح كلا من الشركات
وخـبراء الإدارة الأمريكيـة محـطّ أنظـار العـالم. علـى الرغـم مـن ذلـك، كـان المـديرون الأوروبيـون في ذلـك

الوقت يحصلون على نتيجة مرموقة فعلا. 

إلى جـانب ذلـك، تميزّ خـبراء ومفكـرو الإدارة الأمريكيـة بحـدس اجتمـاعي جيـد، كـان جليـا للعيـان مـن
خلال الالتزام العميــق بعُمّــالهم وعُملائهــم ومُزوديهــم كذلــك. بمــا أنــني طــالب هندســة، كــان عملــي
كـدتُ مـن خلال قضـاء بعـض الـوقت مـع زملائي العـاملين أن ميـدانيا في العديـد مـن المصـانع، حيـث تأ
العمال ذوي الياقات الزرقاء مُفعمون بالحيوية والإشراق، ويضفُون القدر ذاته من القيمة للشركة،
مثلهـــم مثـــل أقرانهـــم مـــن ذوي الياقـــات البيضـــاء أو حـــتى المســـاهمين في الشركـــات الـــتي يعملـــون

لصالحها.

تجارة من رحم التجارة لإنتاج تجارة، من هنا وُلدت فكرة أسبقية المساهمين.
قبل مضي وقت طويل

إن أفكــار رأســمالية أصــحاب المصــلحة، الــتي وصــفتُها لأول مــرة في كتــابي ســنة ، بعنــوان “إدارة
المؤســسات الحديثــة في الهندســة الميكانيكيــة” والــتي وقــع الإعلان عنهــا خلال بيــان دافــوس الموُقّــع في
المنتـدى الاقتصـادي العـالمي، حديثـة المنشـأ. أوردت الجملـة الافتتاحيـة للبيـان أن “الغـرض مـن الإدارة
المهنية هو خدمة العملاء والمساهمين والعمال والموظفين، وكذلك المجتمعات، بالإضافة إلى تنسيق

المصالح المختلفة لأصحاب المصلحة”.

تجذر بيان دافوس في تجربة ما بعد الحرب الأخيرة، ولكنه كان أيضا بمثابة استعادة لمنحنى تاريخي
ذي أمـد أطـول. لطالمـا كـانت الشركـات بمثابـة وحـدات اجتماعيـة وأخـرى اقتصاديـة أيضـا. في الواقـع،
ــا خلال العصــور الوســطى، ليــس فقــط كوســيلة مســتقلة جــرى إنشــاء الشركــات لأول مــرة في أوروب
لتحقيق التقدم الاقتصادي ولكن أيضا بهدف تحقيق الرخاء للمجتمع أو لإنشاء مؤسسات لفائدة

الصالح العام، على غرار المستشفيات والجامعات، والذي نطلق عليه حاليا اسم “القيمة المشتركة”.

يبـا، طـ عـالم الاقتصـاد لكـن لم يقـع تبـني هـذه الرؤيـة الـتي انتهجتهـا الشركـة عالميـا. في الـوقت ذاتـه تقر
يـدمان رؤيـة مختلفـة كليّـا. “هنـاك مسـؤولية اجتماعيـة واحـدة ووحيـدة بجامعـة شيكـاغو ميلتـون فر
يــة”، وفقــا لمــا ذكــره في كتــابه، وهــي “اســتخدام مواردهــا والمشاركــة في الأنشطــة فقــط للأعمــال التجار
يادة أرباحها.” بعبارة أخرى، تجارة من رحم التجارة لإنتاج تجارة، من المصممة خصيصا لها بهدف ز



هنا وُلدت فكرة أسبقية المساهمين. قبل مضي وقت طويل، وقع تبنِيه من قِبل اجتماع “المائدة
ية، إلى جانب قادة آخرين في هذا المجال. المستديرة” للأعمال التجار

يحة حقائق غير مر
خلال العقــود القليلــة المقبلــة، بــدا أن رأســمالية المســاهمين كــانت بالفعــل متفوقــة علــى رأســمالية
أصحاب المصلحة. زادت الشركات الأمريكية من هيمنتها، وأصبحت أولوية المساهمين هي القاعدة
في الشركـات الدوليـة. ربمـا لم يصـف أي شخـص الأجـواء بشكـل أفضـل مـن شخصـيّة جـوردون جيكـو
التي جسّدها الممثّل مايكل دوغلاس في فيلم “وول ستريت”، حيث قال: “الجشع، وبسبب عدم
وجود مصطلح أفضل، هو جيّد”. كانت كلماته من وحي الخيال، لكن الكثيرون في عالم المال والأعمال

يوافقونها.

لك، أخفى  النمو المرتفع في الثمانينات والتسعينات والسنوات الأولى من هذا القرن بعض الحقائق
المزعجــة. في الواقــع، بــدأت الأجــور في الولايــات المتحــدة بــالركود منــذ أواخــر ســبعينات القــرن العشريــن
فصاعداً، وانخفضت قوة الاتحاد بشكل كبير. فضلا عن ذلك، تدهورت البيئة الطبيعية مع تحسن
الاقتصاد، ووجدت الحكومات صعوبة متزايدة في جمع الضرائب من الشركات متعددة الجنسيات.
لقد اجتمعت كل هذه المشاكل في الأزمة الحالية، ويبدو أن الحل الوحيد القابل للتطبيق هي العودة

إلى رأسمالية أصحاب المصلحة التي ن عنها نموذج المساهمين.

في العقــود الأربعــة منــذ ســنة ، ازداد التفــاوت الاقتصــادي بجميــع أشكــاله بشكــل كــبير. ففــي
ل وفقًا للتضخم صفرا بالنسبة للطبقة الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، كان نمو الدخل المعُد
كثر من خمسة الدُنيا التي تُمثّل نسبة  بالمئة، في حين ارتفع دخل  . بالمئة من الطبقة العُليا بأ
كثر. وتتشابه الأنماط تقريبا في كل مكان في العالم، وإن أضعاف. كذلك، نمت عدم المساواة في الثروة أ
كثر كانت أقل وضوحًا في بعض الأحيان. خلال الستينات، ربما كان المدير التنفيذي يجني  مرة أ
كــثر مــن ممــا يكســبه عمــاله. اليــوم، يكســب المــدراء التنفيذيــون الأمريكيــون في المتوســط  مــرة أ

متوسط الراتب.

أشار بيان دافوس إلى أن الإدارة يجب أن تتولى دور الوصي على الكون المادي
للأجيال القادمة

يــادة قــوة الســوق وتغــيرّ كــثر، ممــا أدى إلى ز كــثر وأ في الــوقت نفســه، نمــت الشركــات الرائــدة في العــالم أ
علاقتهـا بالمجتمعـات والحكومـات. في حين أن الشركـات كـانت متأصـلة يومـا مـا وبعمـق في المجتمعـات
الــتي تعمــل فيهــا، فقــد تقلصــت هــذه الروابــط مــع مــرور الــوقت. وبمــا أن القطــاع المــالي نمــا بطريقــة
تنفصــل بشكــل متزايــد عــن النمــو الاقتصــادي الحقيقــي، فإنهــا اســتهدفت نتــائج قصــيرة الأجــل علــى



حساب الاستدامة طويلة الأجل.

في المقابل، تمثلت النتيجة الإجمالية في تدهور العلاقة بين الأعمال والمجتمع. كذلك، فإن الحكومات،
التي تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية جديدة، غالبًا ما تكون غير قادرة على القيام بالاستثمارات

المطلوبة، وذلك لحرمانها من الدخل الضريبي الضروري.

أخــيرًا، وربمــا الأهــم، اســتمرت البيئــة في المعانــاة نتيجــة للنشــاط الاقتصــادي المــدفوع بتعظيــم الأربــاح
فقـط. كـان هـذا أيضًـا مصـدر قلـق منـذ سـبعينات القـرن المـاضي. في دافـوس في سـنة ، تحـدث
يليو بيتشي من نادي روما عن “حدود النمو” الوشيكة. وأشار بيان دافوس إلى أن الإدارة “يجب أور
أن تتولى دور الوصي على الكون المادي للأجيال القادمة” و “استخدام الموارد المادية وغير المادية التي

تحت تصرفها بطريقة مثالية”.

بتنا نعلم أنه إذا ظل استخدامنا للموارد الطبيعية في العالم عند مستويات أوائل السبعينات، فمن
المحتمل أننا لن نواجه أزمة المناخ اليوم. وفقًا لشبكة البصمة العالمية، كانت  آخر السنوات التي
كانت فيها البصمة البيئية للبشرية صغيرة بما يكفي لتكون مستدامة. منذ ذلك الحين، تجاوزنا هذا

الحد باستمرار. الآن، في سنة ، نستخدم الموارد بنسبة ضعفي معدّل الاستدامة.

فرصة أخيرة
بمـا أن الشبـاب مـن جميـع أنحـاء العـالم مـا فتئـوا يذكروننـا بالأزمـة، فـإن الـوقت حـان لتصـحيح خطأنـا
يقـــة الوحيـــدة لإنقـــاذ الرأســـمالية هـــي العـــودة إلى نمـــوذج أصـــحاب المصـــلحة الـــذي التـــاريخي. الطر
اكتشفنــاه، ثــم نســيناه قبــل عقــود، والمراهنــة عليــه. ولكــن في ظــل الوضــع الاجتمــاعي والاقتصــادي
كــثر مــن أي وقــت مــضى إلى إجــراء والــبيئي الــذي أصــبح الآن أســوأ بكثــير ممــا كــان عليــه، ســنحتاج أ

تغييرات فعلية. كيف يمكننا عمل ذلك؟

ستدفع الأجيال الجديدة من العمال والمستهلكين والناخبين الشركات إلى
تغيير طرق عملهم، سواء أرادت ذلك أم لا

بــادئ ذي بــدء، ينبغــي علــى الشركــات والمســاهمين فيهــا الاتفــاق علــى رؤيــة طويلــة الأجــل لأهــدافها
وأدائهـا، بـدلاً مـن جعـل النتـائج الفصـلية تحـدّد كـل شيء. ثـم  ينبغـي علـى الشركـات تقـديم التزامـات
ملموسة بدفع أسعار عادلة ورواتب وضرائب أينما كانت. وأخيراً، يتعين علينا دمج القياسات المتعلقة

ير ومراجعة الأعمال الرسمية. بالبيئة والمجتمع والحوكمة في أنظمة تقار

كـثر صـعوبة ويحتمـل أن سـوف تتطلّـب هـذه الخطـوات إجـراء تغيـيرات كـبيرة، لكـن البـديل سـيكون أ
يكون مدمّرا. ستدفع الأجيال الجديدة من العمال والمستهلكين والناخبين الشركات إلى تغيير طرق



عملهم، سواء أرادت ذلك أم لا. في الواقع، يمكن أن تتلاشى العديد من الشركات التي رفضتها هذه
المجموعــات ببــطء. مــن جهــة أخــرى، يمكــن للحكومــات أن تكــون المســؤول الــرئيسي في فــرض معــايير

كيد نفسها كحكم ضخم في الأسواق. جديدة، وأن تعيد تأ

يـّـة. في المنتــدى إذا أرادت الشركــات تجنــب مثــل هــذه الســيناريوهات فســتكون ســنة  محور
الاقتصادي العالمي، سنواصل التقدّم وتأييد رأسمالية أصحاب المصلحة، مع تقديم التزامات ملموسة
بجعلها شاملة ومستدامة. ربما تكون هذه فرصتنا الأخيرة لإصلاح الرأسمالية من الداخل، لذلك

ينبغي علينا اغتنامها.

المصدر: فورين أفارز
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